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وء
ض

ت ال
ـــــدايـــــة بـــظـــــاهـــــرةتح اقـــصـــــد، ب

)تخـــريـب الـــدولـــة( اســتغلال
مـــؤســســـات الـــدولـــة مـن قـبل
ـــى الاحـــزاب الـــسـيـــاسـيـــة عل
ــــــون، نـحــــــو يـــتـجــــــاوز الـقــــــان
ويحــول مــرافق الــدولــة الـتي
يقـــودهـــا هـــذا الــسـيـــاسـي، او
ــــى مــــرفق في خــــدمــــة ذاك ال
الحـــزب الـــذي يـنـتـمـي الــيه.
هنـاك ما يشيـر الى ان فرص
الحصـول علــى منـصب كـبيـر
او عـــمل مـــــا، تـكـــــون كــبــيـــــرة
بمقــدار قــرابــة الـشخــص من
الحــــــزب الـــــــذي يقــــــود هــــــذه
ــــــوزارة او تلـك المـــــؤســـســـــة، ال
واصــبـح المــــــواطــن المــــســتـقـل
يـراقب بـألم وحـسـرة العـديـد
مـن المـنـــاصـب او الـــوظــــائف
تـذهب الى اشخاص لا أهلية
ـــــة( مــن لهــم ســــــوى )القـــــراب

الاحزاب السياسية. 
ولا شــك في ان هــــــــذا الامــــــــر
خـــرق واضح لمـبـــادئ العــدالــة
الاجتمـاعيـة وتكـافؤ الـفرص
ــــاســب في ــــدأ الــــرجل المــن ومــب

المكان المناسب.
لقــد بـــاتت ظــاهــرة )تخـــريب
الـــدولـــة( في هـــذه الـــوزارة او
تلك مـوضع تهـكم، وسخـريـة
المواطـنين فهم يـتذكـرون ايام
)الـبعـث( الـتـي كـــان المـــواطـن
إبـانهــا لا يسـتطـيع الحصـول
ــــــى وظــيـفــــــة، الا اذا كــــــان عـل
بعـثـيـــاً، او )مـــزكـــى( مـن قـبل
الفــرقــة الحـــزبيـــة وحين كــان
ـــيــــــــــات في الـقـــبــــــــــول في الــكـل
الجامعات العـراقية مشروطاً
ـــــــالانـــتـــمـــــــاء الـــــــى الحـــــــزب ب
الأوحــد. امــا الحـصــول علــى
ـــى مـنــصـب كـبـيـــر فحـكـــر عل
الـــبـعـــثـــيـــين مـــن الأعـــضــــــاء؛
ـــأشكـــال الامـــر ذاتـه يحـــدث ب
مخـتـلفـــة هـــذه الأيــــام فقـــد
تحـــــــــولـــت مــكـــــــــاتـــب بـعــــض
الأحـزاب الـى مكـاتب تـشغيل

!
مــاذا يمكن ان تـسمـي قيـادات
الأحـــزاب الـــسـيـــاسـيـــة طلـب
الدوائـر من المـواطنين الـذين
يـــرومـــون الـتعـيـين او العـــودة
الـــى الـــوظــيفـــة جلـب كـتـــاب
تــأيـيــد او )تــزكـيــة( مـن احــد
ــــب الأحـــــــــــــزاب؟ انــه مـــكـــــــــــــات
ـــــــى اســـتـحـــــــواذ جـــــــديـــــــد عـل
السلطة، وإيهام للمواطنين .
فمن يؤيـد من ؟ نحن نعتقد
بـان المـواطـن اليـوم هـو الـذي
يـؤيد هـذا الكيـان السـياسي ا
وذاك، خـلل كــبــيــــر في حــيــــاة
العـــراقـيـين ان تـتـملـق بعــض
ـــرامـجهـــا قــبل الأحـــزاب في ب
الانتخابات  للمواطن ، فيما
ــــــى مــــــراجـعــــــة تـــضـــطــــــره ال
مكــاتـبهــا مـن اجل الحـصــول
ــــى فــــرصــــة عــمـل مقـــــابل عل
ـــيـهــــــــــا بـعــــــــــد ـــتـــمــــــــــاء ال الان

الانتخابات ؟!
يبـدو ان هذه الـظاهـرة دفعت
نـــسـبـــة مــن العـــراقـيـين الـــى
ــــــــالـعـــمـل فـقــــــــدان الـــثـقــــــــة ب
ـــــســـيــــــاســـي وإذ ان مـعـــظـــم ال
الأحــــــزاب لا تملـك قـــــواعـــــد
جمــاهيـريــة التجـأت بعـضهـا
الـى هــذه الطـريقــة البـائـسـة

لتوسيع القاعدة !
ان ظـاهــرة "تخــريب الـدولـة"
هي الـبدايـة لتخـريب الـدولة
ومـــظهـــــــر الفــــســــــاد الإداري،
واسـتحــواذ علــى الـسلـطــة في
ظل غياب المعاييـر والمقاييس
الـصحـيحـة في عـمل الـدولـة،
ليـس مـن حق هــذه الأحــزاب
ـــاً ان تـتــــوج نفـــسهــــا سلــطـــان
ـــــــــأرزاق الـــنـــــــــاس، يـــتـحــكـــم ب
واعتقـد بــأنه علـى الجـمعيـة
ـــــدرس هـــــذه ـــــوطــنــيـــــة ان ت ال
الـظــاهــرة، وتــدعــو الـكيــانــات
الــسيــاسيـة الــى التـوقـف عن
لعـب دور )المنـسـق( بين دوائـر
الـــدولـــة والمـــواطـن، ان أفــضل
مـــن يـــنــــــسـق بـــين المــــــــواطـــن
والحـــكـــــــــــومـــــــــــة الإجـــــــــــراءات
القـــانـــونـيـــة الــصحـيحـــة، ان
ـــــالمــــسح المــيـــــدانــي القــيـــــام ب
للـــدرجـــات الـــوظـيفـيـــة الـتـي
مـــنـحـــت في الـعـــــــــديـــــــــد مـــن
الـــــــوزارات ســـيــكـــــشـف وزارات
الـدولـة العـراقيـة، هي وزارات
حزبية لا تعين ولا توظف الا

من كان من ذوي القربى .
المــؤهلات العلـميــة والـعمـليــة
والإجــــــــراءات الــــصـحـــيـحــــــــة
الــسبـيل القــانــونـي والمنـصف
ــــــذيـــن لا لـكـل المــــــواطـــنـــين ال
يهـمهم شـأن ســوى ان يحيـوا
بــسلام ويــأكلــوا لـقمــة الــرزق
الحلال.. دعــوا شعـبنــا يـحيــا
بحــــريـــــة وسلام ولا تـــضعــــوا
أغـلالاً جـــــــديـــــــدة مـــطـلـــيـــــــة
بـالــذهب الــزائف تكـبل روحه

الجريح )....(.
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ظاهرة تخريب
الدولة

علي المالكي

العدد )444(السبت)23( تموز 2005
NO (444)Sat. (23) July

مفيد الصافي
قــال  صــاحـب المقهـــى المتــواضع وهــو
يــشـيــر الـيه، "هــذا هــو الـــرجل الــذي
تقـصــده قــد جــاء" وأخيــرا قــد وصل،
رجل في الــتـــــاسعـــــة والخــمـــســين مــن
العـمــــر، قـــــدم نفــــسه بـخجـل، خلــيل
إبــــراهـيـم عـبــــاس الفــيلــي،  ملامـحه
عـــراقـيـــة أصـيلـــة، حـــركــــاته الهـــادئـــة
تعـكـــس اســتقــــرارا في داخـله، عـيـنــــاه
تـخفـيــــان حــــزنــــا عـمــيقــــا، ولـهجــته
البغـداديـة لـم تتـأثـر بـرغـم نفيه الـى
خـارج العـراق اربعـة وعشـرين عـاما !،

قضاها في إيران.
الأكراد الفيلية

بـدأ خليل إبراهيـم الحديث قائلا، ان
الأكراد الـفيليـة هم جـزء من أطـياف
الشعب العراقي، سكنوا فيه منذ ايام
الـــســــومــــريـين،  وتــــركــــز وجــــودهـم في
العـصــر الحــديـث  في  مـنـــاطق مـثل،
بـدرة وخـانقـين، ومنــدلي، وزربــاطيـة،
ـــــــران ـــــــواقـعـــــــة بـــين إي في الاراضـــي ال
والعــــراق، وبـــسـبـب ظــــروف المعـيـــشــــة
القــاسيـة رحل قـسم كـبيـر مـنهم الـى
بغـداد. وامتهـنوا عـدة حرف، وتمـيزوا
بــــالــتجــــارة. عــــاشـــــوا مع الــطـــــوائف
الأخـــرى بمحـبـــة  ووئـــام . وفي بغـــداد
عـــاشـــوا في مـنـــاطق مـثل الــشـــورجـــة
والعــطيـفيــة والكــاظـميــة والجــادريــة
وبــاب الـشـيخ، وابــو سـيفـين ومنــاطق
أخــــرى. الـكـثـيــــر مــنهـم يــتحــــدثــــون
بلهجــة بغـداديـة أصـيلــة، لا تفـرقـهم
عن العــرب. تخـتلف لـغتهـم الكـرديـة
في منـاطقـهم الأصليـة عن لغـة أكراد
الـشمــال،  فمـثلا  يقـولــون )سيـا( اي
اســود امــا أكــراد الــشـمــال فـيقــولــون
ــــــــون )جــــــــرمــك (أي )راش(. ويـقــــــــول
ابـيـض بـيـنـمـــا يقــول اكــراد الــشـمــال
)سـبـيــة(. يــرتـــدون في بغـــداد ملابــس
ـــــديهــم زي كـــــردي ـــــة، فلــيــــس ل عـــــادي

خاص بهم" .
القوميون والأكراد الفيلية

"ابـي كـــان يعـمل في الـنـــدافـــة في بـــاب
الـــــشـــيخ ومــن قــبـله جــــــدي،  ونحــن
الـشـيخليـة الاصلـيين. انـا من عـائلـة
بـــسـيــطـــــة،،   اربعــــة اخــــوة، وخـمـــس
اخــــوات عـــشـنـــــا في بغــــداد، وفي هــــذه
المحلـة منـذ زمـن بعيـد، حتـى قبل ان
ــــــد صــــــدام، او ان يـفـكــــــر احــــــد ــــــول ي
بـــالقــومـيـــة. سجـنـت عــام 1963 عــدة
اشهــــر، لان مـنـــطقـتـنــــا قــــد قــــاومـت
الانـقلاب ضـــد عـبــــد الكـــريم قـــاسـم،
وكــانت ضـد القـومـيين. بعـدهـا بـدأت
مـوجــة الاعتقـالات  والاعـدام تـطـول
كـثـيـــرا مـن الـــشـبـــاب في مـحلـــة بـــاب
الــشيـخ، لان اكثـــرهم كــانـــوا ينـتمــون
الى الحـزب الشيـوعي. كـانت منـطقة
شـارع الكفـاح تـسمـى انـذاك بمـوسكـو
الخـامسة، حـدثت فيها معـارك كبيرة
لمــدة خمـسـة ايـام، قـام بـعض الـشبـان
هـنـــا بـــالــصعـــود الـــى أســطح المـنـــازل،
ورمـي احدى الـدبابـات بقنينـة مليـئة
بــالـنفـط فــأشــتعلـت الـنـيــران فـيهــا.
يومهـا تعرض محل جـواد الشـكرجي

الى طلقة دبابة .
المنفيون

كان السيـد خليل يوجه نظـره احيانا
الى شـارع الكفـاح  أحيـاناً ثـم يواصل
كلامه:  "ربمــا يجـهل الكـثيــر ان نـفي
وتهجـيـــر الاكـــراد الفـيلـيـــة بـــدأ مـنـــذ
الــسبـعيـنيــات، في زمـن احمــد حــسن
الــبكـــر، وكـــان الـنفـي عــشـــوائـيـــا، مـن
يجـدونه كـثيـر النـشـاط في منـطقته،
ولايعـجب المـســؤول الحـــزبي يـنفــونه
وقــد كـــان،  وكمــا يعـــرف الجمـيع،  في
كل مـحلــــة هـنــــالـك مـــســـــؤول بعـثـي
يحتـفظ بسجل فـيه اسماء وعـناوين
جـمــيع افــــراد العــــوائل الــســـاكـنـــة في
مــنــــطقــتـه. في تلـك الــــســنـــــوات بـــــدأ
النـفي الجمـاعـي الاول . وفيهـا كـانـوا
يـتــــركــــون لـك فـتــــرة عـــشــــرة ايــــام او
عـــشــــريـن يــــومــــا، تجــمع فــيهــــا اثــــاث
مـنــــزلك وتــصفـي امـلاكك.وقـــد يـــرد
اسـمك في قــائمــة المـنفـيين  لمجــرد ان
ـــــســـــــؤول، ابـــنــك قـــــــد ضـــــــرب ابـــن الم
فيسجلك في قائمـة المرحلين، وابواب

الظلم كثيرة.
و اضـافـة الـى العـنصـريـة والطـائفيـة
ضدنـا،  كان  هنـاك اغراء بـالسيـطرة
علــــى املاكـنــــا وخــــاصــــة في مـنــــاطق
بغـداد، مثل جميلـة او الجادريـة التي
كـان يـسـكنهـا كـثيــر من تجـار الاكـراد

الفيلية.
الحيلة الكبرى

اسـتـمـــر خلــيل الفـيلـي يـتحـــدث عـن
نفسه :

"في زمـن احـمــد حــسـن الـبكــر، كــانــوا
اقـل همـجيــة وعـــدوانيــة، فقــد كــانــوا
يـنــــذرون العــــوائل الـتــي لايحـــالـفهـــا
الحظ، وتـنزل اسـماؤهـا ضمن قـوائم
الـنفي خـارج العـراق بـتهمـة  التـبعيـة
الايرانية، لان اغلبنا لم يحصل على
شهادات الجنـسية العراقية مع العلم
اننــا نمتلـك الجنــسيــة العــراقيــة، بل
ان قـسمــا منـا كــان يمتلـك الجنـسيـة
العـثـمــــانـيــــة الـتـي تـثـبـت عــــراقـيــته،

ولكنهم مع ذلك نفوا الى ايران .
في تلك الــسنـوات كـان مـن ينفــى من
الاكـــــراد الفــيلــيـــــة  يمـهلـــــونـه بعـــض
الايــام، يمكـنه فـيهــا  ان يبـيع مــاخف
ـــــنـــــــــــــــاس حـــــمــلــه وغــلا ثـــــمـــــنــه، وال
لاتــــســتـــطــيع ان تـــــرفـــض، او تقـــــاوم،
فـالحكـومـة اشـد افتـراسـا مـن النمـرة

الجائعة.
امـــــا عـــملــيـــــة الـــنفــي الجــمـــــاعــي في
الثمـانينـات.فكـانت تخـتلف اختلافـا
كـبـيــــرا، لان بــصـمــــات صــــدام كــــانـت
علـيهــا. كــان صـــدام يكـــرهنــا مـــرتين،
لانـنــا اكــراد، ولانـنــا شـيعــة، كــراهـيــة

عنصرية وطائفية معا.
قبل الحـرب العراقـية الايـرانيـة بعدة
اشهــر، صــدرت أوامــر حكـــوميــة، قـيل
فـيهـــا انـه يمكـن لأي كـــردي فـيلـي ان
يقـدم معـاملـة الـى الجهـات المخـتصـة
ــــــى شـهــــــادة لـغــــــرض  الحــــصــــــول عـل
الجـنسـية العـراقيـة، فانـدفع الجميع
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الأكراد الفيلية.. كان الدكتاتور يكرههم مرتين 

وجـــزر.حـتـــى عـــام  2003،  لـم اصـــدق
عيني وانا ارى صنم الطاغية يسقط،
كانت لحظـات سقوطه معنـاها،  عودة
الامل لي في العودة الى بلدي العراق،
أخـــــذت دمـــــوعــي تـــــســـيل مــن دون ان
اشـعــــــر، مــن كــــــان يــتــــصــــــور ان هــــــذا
سـيحــدث؟ان سقــوط صــدام يفــرح به
ـــــديه ذرة إنــــســـــانــيـــــة في كل إنــــســـــان ل
قلـــبه.أتـعلــم إنــنــي عــنـــــدمـــــا ســـمعــت
ــــــالـه في مــنــــطـقــــــة ــــــة اغــتــي بمـحــــــاول
)الــــدجــيل( في الـثـمــــانـيـنـيــــات وزعـت
طعــامــا بـين الفقــراء،  كـنت اظـنه قــد
مـــات حـيـنهــــا، ولكــن ذلك لـم يحـــدث
.وبـــرغـم مـــرور اربعـــة وعــشـــريـن سـنـــة
ــــــران،  لـــم افقـــــــد الامل في علــي في اي

العودة.
كـنـت أخــــاف احـيــــانـــــا، بعــــد ان تــــوفي
ـــــــاك،  ان امـــــــوت ولا أرى ـــــــداي هـــن وال
العراق، كنت أتمنى ان يموت صدام في
كل لحظـة لعلي أعـود. صـدقنـي، إنني
الـــى الان  لا اصـــدق  إنـنـي  قـــد عـــدت
الـــى العـــراق، وإنـنـي بـين أهلـي ثـــانـيـــا
.فـمع اول لحـظــــة سقـــوط الـتـمـثـــال،
صمـمت علـى العــودة، فعبـرت الحـدود

الإيرانية  مشيا على الإقدام .
سـألت الـسيــد خليل  "مــاذا رأيت بعـد
ان وصـلت الــى محلـتك الـتي تـركـتهـا

اربعة وعشرين عاماً ؟"
قال: "لم يتغير شيء في محلتي سوى
ان المحلات أصـبحـت اصغــر وتحــولـت
المقـاهي الـى دكـاكـين. والصغـار الـذين
تــركـتهـم أصـبحــوا كـبــارا". ثـم ظهــرت
ابتسـامة ساخـرة على وجه وهـو يقول
"صـادف مـرة ان قــابلـني مـراسـل قنـاة
بــريـطــانيــة، وبعــد ان عـلم بــأنـني  قــد
ـــــش الـعـــــــراقـــي في خـــــــدمـــت في الجـــي
الــسبـعيـنيــات، وانـني مــازلت احـتفـظ
بدفتـر الخدمة العسكـرية التي كرمت
فـيهــا، قــال مـتعـجبــا)وات( لم يـصــدق
اني قـد نـفيـت أربعـة وعـشــرين عـامـا،
مع أنـي قد أكملت خـدمتي العسـكرية

في العراق ! 
شهادة الجنسية العتيدة

استمـر الـسيـد خلـيل الفيـلي يتحـدث
بهدوء "

"المـصـيبـــة إننـي عنــدمــا راجـعت دائــرة
الجنـسية والاحـوال المدنـية، لاستـعيد
جنـسيـتي العـراقيـة، طـالـبني المـوظف
بـ300 دولار حـتـــــى يخــــرج لــي شهــــادة
الجــنــــســيـــــة اخــيـــــرا، وقـــــال لــي انـكــم
قـادمــون من الخــارج وتملكـون الكـثيـر
مـن الــدولارات، ولمــا اجـبـته بــأنـنـي لـم
اكـن في اوربـــا، انمـــا كـنـت مـــرحلا الـــى
ايـــــران، قـــــال اذا ســـــأطــبـق القـــــوانــين
بحـقك، وليـس لـدينـا شهـادة جنـسيـة
لك!. وبعــد فتـرة اصــدروا لنــا بطـاقـة
خاصة بالعائدين.انا اعيش الان على
معـونـات يـرسلهـا لي ابـن أختي وأولاد

عمتي من الخارج.
امــر جيــد ان تــرفع القــرارات الـظــالمــة
الـتي أزهقت الاف الأرواح، ومنهـا قرار
الغاء شهـادات الجنسـية المجمـدة منذ
عقــود،   وهــو قــانــون يــزيل كل الـظـلم
الــذي عــانـيـنــاه طــوال هــذه الــسـنـين،
ولـكن يجب ان يـطبق بـسرعـة،  ونحن
نريـد من الدسـتور الجديـد ان يضمن

ويعيد حقوقنا الينا.
وبعد ... ؟

بعـد ان تعبنـا من الحـديث، الـتفتنـا،
ـــــا العـــــديـــــد مــن وقـــــد تجــمع حـــــولــن
اصـــــدقـــــاء ومعـــــارف الـــســيـــــد خلــيل
ابـراهيم عبـاس الفيـلي، كان يـتحدث
مع هــــذا ويـبـتـــسـم الــــى ذاك، وكـنـت
انـظــر الـيـه، وأتعجـب كـيف اسـتـطــاع
ـــــاز كل هـــــذه هـــــذا الإنــــســـــان ان يجــت
المحن والـصعـوبــات، ويبقـى صـامـدا،
نقـي الــســـريـــرة، ويحـمل روحـــا تحـب

الحياة.
امــا آن لـلحكــومــة ان تنـصف الاكــراد
الـفيـليـــة، من جـميـع صنــوف الـظـلم
الــــذي حـــــاق بهــم، وان تعـيــــد الــيهـم

حقوقهم واعتباراتهم ؟
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أخـــويّ يعـــودان،  قلـت لهـم خــذوا أبـي
وأمي فقط، وهذا ما حدث.

انـتــظــــرت ثلاثــــة اشهـــر هـنـــاك. كـنـت
أحـيــــانــــاً اسـتــيقــظ في اللــيل فــــأجــــد
نفـسي وحيدا وسـط المخيمات فـانظر
الــى جهــة العـراق وابـكي علـى حــالي.
وبعـد تلك الفتـرة جاء أقـاربي وذهبت
معهم هـذه المـرة. كـانـت اغلب العـوائل

في المخيم تركت أربابها في العراق.
كـانت الأوضـاع علـى الحـدود، محـزنـة
ومـؤلمـة، أطفـال من دون آبـاء،  عجـائـز
تــركن أولادهـن خلفهـن، من دون مـال
او طعـام او هـويـة.ولا احـد منـا يعـرف

مصير بقية أهله او أقاربه.
التبعية العراقية 

قـطع الـسيـد خـليل حـديـثه قلـيلا ثم
اكمل :

"ثم بـدأت الحـرب العـراقيـة الإيـرانيـة
في 4-9 -1980، وتزوجت بعدها بثلاث
سـنين، من احـدى قريـباتـي، ولكن الله
لـم يرزقـني طفلا، الحمـد لله على كل

حال.
كــان تعــامل الإيــرانـيين مـعنـــا في زمن
خـميـني لابـــأس به، ولكـن بعــد وفــاته
تغـير كل شيء، فلم يعـودوا يقبلون ان
يـــشـغلـــــوا )الــتــبعــيـــــة العـــــراقــيـــــة (في
المعــامل، كمـا ان تـسجـيل الاطفـال في
المـــدارس لــم يكـن سـهلا. مـع انهـم لـم
يكــونــوا يــدفعــون شـيئــا مـن جيــوبـهم
انما تكفلت الامم المتحـدة بشؤوننا. .
في طـهران عملـت في مهن عديـدة مرة
لحــامــا ومــرة صـــاحب مـطـعم صـغيــر
ابــيع فــيه الـكـبـــــاب. ظل الايــــرانـيــــون
يـضعـون الحـواجــز بيـننــا، اتعلـم انهم
كـانـوا يـسمـوننـا )كـوجي عـربيـا( وهم
يطلقونه علـى كل عراقي. فـانا احمل

هوية كتب عليها)تبعية عراقية(.
إعدام الأخوين

واصل خليل الفيلي قصته :
"انـتظرنـا سنين طـوالاً ونحن نتـرصد
أخبـار غـازي واكــرم، ثم عــرفنــا انهمـا
قــد سجنــا، ثم نقلا الــى سجن )نقـرة
سلـمـــان(،  بعـــد ان وصلـنــا مــرة خـبــر
عنهما عن طـريق اختي في بغداد .ثم
انقــطعـت الاخـبـــار عـنهـمـــا . في احـــد
الايام  طلب منـا احد أعضاء المجلس
الأعلــى لـلثــورة الاسـلاميــة ان نـــذهب
اليهم، لأنـهم يريدون  اسـماء العوائل
الـتي لهـا سجنـاء  في بغـداد، من اجل
تخـصيـص راتـب تقـاعــدي لعــوائلـهم،
ولكنـني رفضت، فما الذي ساستفيده

من الراتب! 
ثم وصلت الاخبـار من احد المواطنين
الهـاربـين من العـراق بـأن غـازي واكـرم
قـــــد اعـــــدمـــــا في عـــــامــي 1986-1985،
وكـانت صـدمـة كبيـرة  لي، لم اسـتطع

تجاوزها الا بعد اشهر.
حينـما دخلـت الى شـمال العـراق بعد
احـداث التسعـينيات، املا في ان ارجع
الـى العـراق، صـادف ان التـقيت رجلاً،
عـنــدمــا شــاهــدنـي، قــال لـي، هل انـت
قريـب لغازي، اذ كنـا متشـابهين،  قلت
لـه انه اخــي، فلاحــظــت تغـيـــــرا علــــى
وجهـه، فقلـت له بــــربك، حـــدثـنـي ولا
تخفي عنـي شيئـا،،  فذكـر لي انـه كان
مـسجـونـا مع اخـوي، وبعـد ان صـدرت
الاوامــر بــاعــدام غـــازي، لم يـكن اكــرم
يـعلم ان أخـاه قـد اعـدم، فقـد كـانـا في
مـكـــــانـــين مخــتـلفـــين،  وكلــمـــــا جـــــاء
ضـابـط يفتـش الــسجن،  يـسـال اكـرم
عـن اخــيه غــــازي،  وفي احــــدى المــــرات
الح اكـرم بالـسؤال عن اخـيه، فقال له
الـضــابــط، لقـــد اتعـبـتـنــا يــاهـــذا، هل
تريد ان اذهب بـك الى اخيك، عندها

اقتيد اكرم،  ولم نره بعد ذلك!".
أكـمـل خلـيـل الفــيلـي قــصـتـه بعــــد ان
غرق بـرهة في صمت مـطبق" لم اخبر
والـــــدي بمـــــا حـــــدث، وتـــــوفـيـــــا وهـمـــــا
لايـعلمـان ان ولــديهمـا قـد اعــدمهمـا

صدام وجلاوزته".
العودة الى العراق

"وهـكذا استمـرت الحياة مـعي بين مد
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الجـمـيع يـبكـي لمغـــادرة العـــراق وتـــرك
الاهل. ثم رمـونـا علـى حـدود خـانقين

عند معبر المنذرية.
ذكريات على الطريق

كــان خلـيل الفـيلي يـكمل حـديـثه عن
رحلة النفي :

" في كـل )ايفـــــا ( كـــــان هــنـــــالــك نحـــــو
ثـلاثين شخصـا، اغلـبهم من الاطـفال
والـنــســاء، لـم يـنفــوا الــشـبــاب الــذيـن
تتــراوح اعمــارهم بـين الثــامنـة عـشـرة
الـى الخامـسة والعـشريـن،  بل وضعوا
في  الـسجـون، امـا انـا، فـربمـا شفع لي
عمـري، اذ كنت في التاسعـة والعشرين

من العمر.
كـانت السـيارة تتـحرك بنـا، بينمـا كان
ــــــى ــــــذاكــــــرة يـعــــــود بــي ال شــــــريــــط ال
طفـولـتي، والـشـوارع وبـاب الــشيـخ ثم
ــــــــــد الــكــــــــــريم  قــــــــــاســــم صــــــــــورة عــــب
والتظـاهرات ضـد القـوميين ثـم قطع
تفـكيــري، نـظــرة مـني الــى امـي وابي،
وكــانـت الــدمــوع تـنــزل مـن عـيـــونهـمــا

بصمت ! .
المخيمات

طغـى الحـزن علــى وجهه وهــو يتـذكـر
لحظات ذلك الوقت:

"بعـــد ان رمـتـنـــا الحكـــومـــة العـــراقـيـــة
هناك، استقبـلنا الايرانيـون ووضعونا
في مخيمـات يبدو انهـا جهزت لـنا من
قـبـل! .، وصلـنــــا الــــى قــصــــر شـيــــريـن
)ســـربـيل زهـــاب( في  مخـيـم )اوردكه(،
قامـوا بتقـديم الطعـام لنـا، وبعـد ايام
وصل رئـيـــس الجــمهــــوريــــة الايــــرانـي
انـــــذاك بــنــي صـــــدر، الـــــذي قـــــال لــنـــــا
"لاتحـــزنـــوا سـتــــرجعـــون الــــى بلادكـم
بعد شـهر او شهـرين، اعتـبروهـا سفرة

سياحية"!
وبعـــد مـــرور شهــــر نقلـنـــا الـــى مخـيـم
)ازنــة(،  في منـطقـة  شـديــدة البـرودة،
فلم نـطـق العيــش فيهــا، خيـرونــا بين
ان نـــــذهـب الـــــى مخـيـم أصـفهـــــان  او
نبقــى هنـاك،  ففـضلنـا الـذهـاب  الـى
مخــيــم أصـفهـــــان،  ووجــــــدته أفــــضل
لـــصحــــة والــــدي.وفـعلا،  كـــــان مخـيـم
أصفهان منـطقة جميلة، فـيها الكثير
مـن  الحـمــامـــات والمغـــاسل. ثـم شـيـئــا
فشيئا بدا الحزن على مصيري يخف
قلـيلا، كــان كل مــا يـثيــر قلـقي حــالــة
أمي وأبـي  اللذين  كـانا يفكـران دائما
بـأخوي غازي واكرم، بعـد ان تركناهما
وقــــد الـتـحقــــا الــــى وحــــدتــيهـمــــا  في
الجيش العراقي، كنا نتوقع ان يسفرا

أيضا، فكنا ننتظر وصولهما.
بقينـا هنالـك وقتا مـن الزمن، بعـدها
جـاء اقــارب لنـا،  كـانـوا قــد سفـروا في
الـسبعـينيـات. أرادوا ان يكفلـونـا حتـى
نخـــرج ولكـنـنـي فـضلـت ان أبقـــى لعل
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)اديـب(، الــــذي جــيء بجـثـمــــانه الــــى
ـــــام الحـــــرب ـــــة اي ـــــداي ـــــا، في ب مـحلــتــن
العــراقيـة الايــرانيـة، وقــد نفي والـداه
وخــــاله قــبل اسـتـــشهــــاده بعــــدة ايــــام،
وعـنـــدمـــا وصل المـــأمـــور المــســـؤول عـن
ايصـال جثـمان الـشهيـد، لم يـعرف ان
جميع افراد عـائلته قد تم نفيهم الى
ايران، فكان منظـرا اليما لاهل المحلة
ظلـــوا يتــذكــرونه طــويلا، وقــد قــامــوا
بمراسـيم دفنه وتـأبينه.وبـكى الـرجال

والنساء عليه كثيرا.
او قــصــــة الــــرجـل الفــيلـي الــــذي كــــان
يقــول، لجـيـــرانه الــذيـن يـبكـــون علــى
فـــراقه "لاتــبكـــوا علـي بـل ابكـــوا علـــى
انفـسـكم فـانـتم  مع صـدام اقــرب منـا
الــى الـشــر"،  ثم وقـعت حــادثــة اعــدام
150 من الاكــراد الـفيـليــة في معــسكــر
الغـزلانـي، لانهم اضـربـوا عـن الطعـام
بعـد ان طالبـوا الحكومـة  العراقيـة بأ
احــد أمــريـن، امــا ان تــطلق ســراحهـم
لـيقــاتلــوا في الجـبهــة، او تنـفيـهم الــى

ايران مع عوائلهم". 
النفي  الى خارج العراق

ــــــة تحــــــدث خـلـــيـل الـفـــيـلـــي عـــن رحـل
النفي:

" في يــوم 7 نيـسـان عـام 1980 المـشـؤوم،
كنت جـالسـا في احد المـقاهي فـجاءني
شخـــص وقـــــال لــي: ان رجـــــال الامــن
اخذوا امك وابيـك، فاسرعـت،  لاتأكد
مـن الخبــر، وفعلا، وجــدت سيــارة امن
عـنـــد الـبـــاب، وقـــد وضعـــوا فـيهـــا امـي
وابـي، وعندما عرفت نفسي الى رجال

الامن، اخذوني معهما .
في موقع التسفيرات رقم واحد التابع
لـــوزارة الـــداخلـيـــة،  حـــاولـت ان اشـــرح
لاحــــد الــضـبــــاط بــــأنـي احــمل دفـتــــر
الخــــدمـــــة العـــسـكــــريــــة وانـنـي احــمل

جنسية عراقية فشتمني .
فـقلــت له"خـلفــــة الله علـيـك.وكــــأنـنـي
اســتفـــــززتـه بهـــــذه الـكلـمـــــة فـــــركلـنـي
بقـدمه وسقـطت علـى الارض،   فقـال
"خلي خـميـني يـنفعك!"، وكــانت هـذه
اول مــــرة اســمع هــــذا  الاسـم .اخــــذت
امــي تــبـكــي، وحـــــاول ابـــي ان يقـــــاوم،
وضعـــونـــا ثلاثـتـنـــا ومعـنـــا آخـــرون في
نفـس السـيارة )الايـفا (، الـتي اتجهت
بنـا الـى الحـدود العــراقيـة الايــرانيـة،
لـم نـكـن نــتحــــدث في الــطــــريـق، فقــــد

كانوا يمنعون ذلك.
لاتسـتطيع ان تتصور معاناتي بعد ان
وضعـونـي، ومعي والـداي، كـنت اخـاف
علــيهـمــــا كـثـيــــرا، كــــانــت صحــــة ابـي
مـتـــدهـــورة،  واسـتـمـــرت الـــرحلـــة الـــى
الحـــــدود،  ثــمـــــانــي ســـــاعـــــات مــن دون
طعـــــام او شـــــراب، كـــــان رجـــــال الامــن
احيـانـا يـشـتمــون الاطفــال والنـسـاء،
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الـى هـذا الامـر، لانـك من دون شهـادة
جــنــــســيـــــة لاتــــســتـــطــيـع ان تعـــمل في
الــدوائـــر الحكــومـيــة.ولـم نكـن نعــرف
هــدف الحيلــة الخبـيثــة !وطبعـا، بعـد
هـــــذه العــمل تمـكـنـت الحـكــــومــــة مـن
ـــــوانــين معـــــرفـــــة اغلــب  اســمـــــاء وعــن

العوائل الكردية الفيلية. 
نفي التجار

واصـل خلـيـل الفــيلـي مــتحــــدثــــا عـن
بداية عمليات النفي الجماعي فقال:
"ثـم حـــدث امـــر غـــريـب، إذ اسـتـــدعـي
التجـار الى  اجتماع في غـرفة التجارة
في بغـداد، وكـان اغلـب التجـار هـم من
الاكــراد الـفيـليــة، وبعــد الاجـتمــاع تم
ـــــارات ـــــوقـع،  ووصلــت ســي تـــطـــــويق الم
حكـوميــة مظللـة اخـذتهم الـى امـاكن
اخـــرى، ولــم يعـــرفـــوا شـيـئـــا، الا وهـم
مــرميـون علـى الحـدود وقـد تـركـوا كل
شيء خلفهم، ومن دون ان يعرف احد
عنـهم شـيئــا!،  كــانت خـطــوة ســريعــة،
تـخلــص فــيهــــا صــــدام مـن )اعــــدائه(،
الــذين لـم يفعلــوا له شـيئـا، الا لمجـرد

انهم اكراد فيلية.
ثــم صـــــادر الــنـــظـــــام امـــــوال الـــتجـــــار
الاكــــراد الفــيلـيــــة وامـلاكهــم. بعــــد ان
اخــــذ طـــــابع عــملـيـــــات نفــيهـم شـكلا
علـنـيـــا . مـن مـنــــاطق مـثل  جـمـيلـــة،
والحــريـــة،  وعكـــد الكــراد، ومـن شــارع
الكفـاح، والـعطـيفيـة، والجـادريــة ومن

مناطق اخرى.
اخــــذ خـيــــر الله طـلفــــاح الـكـثـيــــر مـن
املاك الاكــــراد الفــيلـيـــة في مـنــطقـــة
جمـيلــة. الــذيـن تعــرضــوا الـــى النـفي
مـن مـنـــاطـقهـم حـتـــى اولــئك الـــذيـن
يملـكون جـنسيـات عراقـية صـادرة ايام
العـثمــانيـين.بل لقـد شـاهـدت بـعيـني
علـى الحــدود بعض العـوائل العـربيـة،
من محـافظـة البـصرة، قـد نفـوا معـنا
ـــــــة ـــــــى الحـــــــدود الـعـــــــراقـــي ورمـــــــوا عـل
الإيـــرانـيـــة.كـــانـت تـلك أيـــامـــا ســـودا،
تعــــرضـنــــا فــيهــــا الــــى اعـتــــى عــملـيــــة
تصفية عرقيـة وطائفية .لا اعتقد ان
أحدا في الـعراق، تعـرض كمـا تعرضـنا
الـيه من ظـلم وسجـون واعـدامـات، ان
عملية نزع الهـوية لا يعرف آلامها الا
ـــــــذيـــن تم مـــن ذاق مـــــــرارتـهـــــــا.مـــن ال
الاسـتـيـلاء علــــى امـلاكهـم، الـتــــاجــــر
)براخـاوس(الذي اصـبح منزله مـكتبا
للــمخـــابــــرات العـــراقـيــــة يحــمل اسـم
)مكتـب شؤون العـرب( كذلـك صودرت
أملاك الحجـي مـــوســـى الفـيلـي،  مـن

سكنة العطيفية".
مأساة شهيد

وعن قـصـص مـــآسي الاكــراد الـفيـليــة
قال :

"ان الجـميع هنا  يعرف قـصة الشهيد
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حـين تـتجــســـد المـــأســـاة في انــســـان !


